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يفتتح بمـقر جـامعـة الدول الـعربـية في
القــاهــرة هــذا الــشهــر مــؤتمــر )نجـيـب
مـحفـــوظ والـــروايــــة العـــربـيـــة( الـــذي
ينظمه اتحاد كتاب مصر بمشاركة أكثر

من 100 باحث عربي وأجنبي.
وقــال رئـيــس اتحــاد الكـتــاب المـصــريـين
محمــد سلمـاوي ان المـؤتمـر الــذي يبـدأ
في الحــادي والعـشـريـن من هـذا الـشهـر
يحـتفي بـأعمـال محفـوظ وهـو العـربي
الـوحيـد الفائـز بجائـزة نوبل في الاداب
ويـكــتـــســب أهــمــيـــــة لانه يـعقــــد ضــمــن
أنــشــطـــة "أول مـــؤتمــــر للاتحــــاد العـــام
للادبــاء والـكتــاب العــرب )في القــاهــرة(
مـنذ أبعدت مصـر عنه لاسباب سـياسية
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التغـييــر الإيجـابـي في حيــاتهم أمـر ممـكن،
وان وحــدة الــشعـب كفـيلــة بتــأمين مــسيــرة
الثـورة إلـى الأمــام من اجل ذلـك. لكن نـذرا
مقـلقــــــة ظهـــــرت في الأفـق أجهــضــت تلـك
الأحلام تمــثلـت بــظهـــور قـــوى مـــرتـبــطـــة
بــالأنــظمــة المجــاورة أتـبعـت أسلــوب التــآمــر
الــدمــوي ضــد الثــورة مـسـتهــدفــة قــائــدهــا
ومــنجـــزاتهــا وكــان وقــوع حـــادث محــاولــة
اغـتيـال الـزعـيم إضـافـة إلـى جـرائـم القـتل
التي بـدأتهـا بقـايـا الـنظـام البـائـد في نهـايـة
الفتـرة التي يغطيها المسـلسل )عام محاولة
الاغتيـال(.إن الأحـداث الأخيـرة للمـسلـسل
تترك المشاهد فـريسة للظنون المقلقة حول

مستقبل الثورة والبلاد برمتها. 
لقـد حـرص القــائمـون علــى)منـاوي بـاشـا-
الــثـــــالــث( أن يــنفـــــذوا عــملا ذا مــضــمـــــون
اجـتـمــا-سـيــاسـي، والاقـتـصــادي يــدخل في
الأجــتــمـــــاعــي في عـــــرض تــــــاريخــي درامــي
لمرحلة حرجـة وتأسيسية لمـا بعدها. وبذلك
يـكــــــون العــمل امــتـــــدادا لأعــمـــــال ســبقــت
مجـمـــوعــته خـــاصــــة مجـمـــوعـــة )عـيـــون
المــديـنــة(للـمـبــدع عــادل كــاظـم. لكـن كــاتـب
الـنـص والــسـيـنــاريــو والحــوار علـي صـبــري
تعامل مع أحداث شـديدة الواقعية ومازالت
طــــريــــة في الــــذاكـــــرة، بل إن الجــيل الــــذي
عاشها مازال على قيد الحياة ويستطيع أن
يـبــــدي ملاحــظـــاتـه المقــنعـــة الـتـي تـتــسـم
بالمصداقية، ولابد من إن هذا يحرك نقاشا
نـشـيطـا بين أوسـاط هــذا الجيل قـد تـسـببّ
ــــــى العــمل بعــض الحـــــرج لـلقـــــائــمــين عل
بـاعـتبــارهم شهــود عيـان مـوثــوقين علـى مـا
حـصل بــالقـيــاس إلــى سلـمّ الحــوادث الـتـي
عـرضهـا المـسلـسـل. لكن الـواضح إن الكـاتب
قـد استمـد معلـومـاته مـن مصـادر مختلفـة
خــاصــة حــول العلاقــة الـتـي كــانـت ســائــدة
داخل مجمـوعـة ضبـاط الثـورة وادوارهم في
ـــوم إن هـــذه الــتخــطـيــط والـتــنفـيـــذ، ومـعل
المــصـــادر قـــد تـنـــافــســت علـــى إسـنـــاد أدوار
ـــؤيـــدهـم مـن رجـــال الـثـــورة ـــة لمـن ت مفــضل
العسكريـين. كما إن هناك غيـاباً كاملاً لدور
القــوى الــوطـنـيــة المــدنـيــة والعــسكــريــة في
الإعـــداد والـتــنفـيـــذ خـــاصـــة قـــوى جــبهـــة
الاتحــاد الــوطـنـي الـتـي تــشـكلـت عــام 1957
ومــنـهــــــا الحــــــزب الــــــذي يمــثـلـه )عـلاء( في
المسـلسل )الحزب الـشيوعـي(. ويجب القول
رغم كل ذلـك إن العمل بـشكله العـام يعـتبـر
ـــاريخ العــراق محــاولــة جــريـئــة لـتــوثـيق ت
الــسيــاسي والاجـتمــاعـي، بل هــو بــاعـتبــاره
جهــــدا درامــيــــا يــــؤرخ لـلعــــاطفــــة المــمــيــــزة
للعراقيين التي طـالما أسست وشائج عميقة
بين الـناس شكلت دائما وحـتى اليوم جذورا

متينة لوحدة اللحمة العراقية.
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تسـمى الـتحريـات الجنـائيـة(. وكان معـروفا
في ابتكار وسائل دموية في تعذيب الموقوفين
الــسيــاسيـين لانتــزاع الاعتــرافــات ويمـتلك
حقــده الخــاص والــشخـصـي ضــدهـم، وقــد
وقـع )علاء( وغـيـــره ضحـيـــة لهـــذا الحقــد
فــأرسلـوا إلـى سـجن نقـرة الــسلمـان شـديـد
القـسـوة. بعـد انـدلاع ثـورة الـرابع عـشــر من
تمــــــوز، وجــــــد جــمــــــال الجـلاد مـلاذا لـه في
الـبـصــرة هــربــا مـن مـحكـمــة الــشعـب الـتـي
باتت تطلبه، حيث وجـد بيئة حاضنة له في
اقـــاربه. إن جـمــال لـم يـتـخل عـن طـبــيعــته
الإجــراميـة فـراح يـؤسـس له قـاعـدة مـاديـة
لاستـئنـاف دور مـا، مـرتـكبــا شتـى الجــرائم
ومــنهـــا جـــرائــم القــتل أيــضــــا،فقــتل أحـــد
الفلاحـين المـطــالـبــين بحقــوقهــم للإيقــاع
بـصهــره )زامل( كـي يمهــد لـلاستـيلاء علــى
ثــروته بــالـتعــاون مع اخـته. ثـم قــتل جلال
الـطيب كـي يتمـكن من الـزواج من أرملـة أخ
جلال الثرية... وبـذلك ألقى الرعب في روح
الـتـــشكــيلــة الاجـتـمــاعـيــة الـفقـيــرة الـتـي
تـلــمـــــســت فــــــرحـهــــــا بمــنـجــــــزات الــثــــــورة

لصالحهم.
أمـا الــوجه الثـانـي من اوجه المــرآة فيعـرض
إرهاصـات ثورة 14 تمـوز وتفاعـلاتها وحـركة
الـضبـاط الأحـرار يقـودهم ضــابطـان )عبـد
الـكريم قـاسم وعبـد السلام عـارف( كانـا قد
تعــاهــدا علــى قـيــادة الــبلاد نحــو أقــدارهــا
المـشرقـة، وكانـت نار صـداقتهـما الـشخصـية
عــاملا مـهمــاً في إنـضــاج العهــد ذاك. إلا أن
الــتـــــدخل الخــــارجــي مــن قــبل الأنــظــمــــة
العــربيــة المجــاورة آنــذاك )عــرض المــسلــسل
عـمليــة محـاولـة اغـتيـال قـائــد الثــورة عبـد
الكريم قـاسم بتنسيق مع نـظام الجمهورية
العربية المـتحدة في تلك الفترة(  قد تفاعل
مع الــنـــــزوع إلـــــى الـــــرؤيــــــة العــــسـكـــــريـــــة
الـديـكتـاتـوريـة لــدى ضبــاط الثــورة عمـومـا
والنـزعـة الفـرديــة للاستـئثـار بــالحكم لـدى
القــائــدين قــد عجلا في إنهــاء العهــد وكــذا
الـصــداقــة بـين الـضــابـطــين، فكــان أن بــدأ
مـسلـسل المـآسـي التي نـاء بهـا ظهـر الـشعب
بعـد ذلك. وقـد أظهـر الـعمل علـى أيـة حـال
إن الــصـــــداقـــــة الــــشخــصــيـــــة بــين رجـــــال
المسؤولية العليـا عندما ترتفع فوق مصالح
النـاس  والمصـالح العليـا للـبلاد ومصـائـرهـا
تصبح جزءا من عوامل الكوارث الوطنية. 

إن مجـريــات الصـراع بـين الأقطــاب الثلاثـة
والمصـطفين حـولهم قـد تـأثـرت طبعـا بـروح
الثـورة ومنجزاتهـا )في الفترة الـزمنيـة التي
جــرت فيهـا أحـداث المـسلـسل(، فكـان صـدور
ــــوزيع الــــدور قــــانــــون الإصلاح الــــزراعـي وت
الـــسكـنـيـــة علــى المحـتــاجـين مـن الـفقــراء
وحلفائهم مجانا قد أنعش آمال هؤلاء بأن
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إن العـمل بــرمـته مــرآة مــزدوجــة الــوجـهين،
الـــــوجه الأول يمــثل المجــتــمـع العــــراقــي في
تلك الفترة بـقواه الفاعلـة التي تحكمت في
مجـريـات الأحـداث وأوصـلتهـا إلــى النهـايـة
المفتـوحـة الـتي تـتطلـب في رأينــا عملا فـنيـا
آخــر يــواصل تـصــويــره لمــسـيــرة الـتـطــورات
والتفاصيل التي تفسر الأحداث الكبرى في
المجــتــمع وفي الحـكــم.اســتــطــــاع المـــسلـــسل
إضـفـــــــاء الألـــــــوان المــمــيـــــــزة لــثـلاث قـــــــوى
اجـتـمــاعـيــة ذات مــصــالـح مخـتـلفــة، تـلك
المصـالح التـي نشـأت رغـم التنـاسج العـائلي
فحـركـت منـطق الـصــراع وتحكـمت بـاتجـاه
الأحـداث. فهنـاك أقطـاب ممثلـة بشخـصية
)زامل/ غـانم حـميــد( ومعه )جلال /بــاسل
الشبيـب( في موقع طبقي واحـد، وشخصية
)علاء/حـسين عجـاج( وشخصـية )جـمال /
مــنـــــاضـل داود(، كل مــنهـــــا يمــثل مـــــوقعـــــا
اجـتمــاعيــا واقتـصــاديــا ومــوقفــا سيــاسيــا
ويــرتـبـط بــآخــريـن مـن حلفــائه. تـتـمحــور
الأحـداث الرئيسية حـول نتائج الصراع بين
هــــؤلاء وغــيــــرهــم مــن الـــشخــصــيــــات ذات
الـتــأثـيـــر الفـنــي علــى مــسـيـــرة العــمل. إن
)زامـل( هــــــــــو مـــن المـلاكـــين ذوي الجــــــــــذور
الـفلاحيـة يمــارس طغيــانه علــى المحيـطين
به انــطلاقــا مـن مـصــالحه المــاديــة وجـهله
ومن عقدته كفلاح سـابق صار من الأثرياء،
أمـا جلال فهو سـليل أسرة ثـرية من المـدينة
عـائد من خـارج الوطن لكـن ظروف علاقته
بــأبيه واخـيه الكـبيـر والـظلم الـذي حـاق به
في طفــولته قـد سـاعــدت علــى تكـويـن وعي
جــديــد لــديه أســس تعــاطفــا إنــســانـيــا مع
المــظلــومــين ومع محـيــطه العـــائلــي، فكــان
متحـررا من عقدة الاستـبداد التي يمكن أن
تخلقهــا الثــروة والمصـالح المـاديـة. أمـا علاء
فهــو المنــاضـل اليـســاري / الــشيــوعي الــذي
تعرض للاضطهاد في سجون نوري السعيد
ومـــا يمـثـله مـن الــشــــرائح الأجـتـمـــاعـيـــة
المـسحوقـة التي تـسعى إلـي رفع الحيف عن
حيـاتهــا والاعتـراف بهـا كـأغلـبيـة فـاعلـة في
المجــتــمع، تـــســتــطــيع أن تـلعــب دورهـــــا في
تـطــويــر حيــاتـه واغنــائهــا. ونــرى عـلاء رغم
انتـمائه للطبقـة الوسطـى )مدرس( يمتلك
أفقـا خصبـا يمكنه من إقـامة عـلاقات تفهم
وتضـامـن مع جمـيع الطـيبـين من مـختلف
الـشـرائح الاجـتمـاعيـة، فيـنصــر المظلـومين
واصحاب الحق أيـنما وجـدوا، ونراه مثلا لا
يتــوانــى عن تحــريـض الفـلاحين والـعمــال
ـــــى الإضـــــراب ضـــــد خـــــالـه )زامل(.أمـــــا عل
الـقطـب الثـالـث )جمـال( ووالــده من بقـايـا
النـظــام الملكـي، فقــد مــارس دوره في خــدمــة
الـنظـام البـائـد من خـلال عمله ضــابطـا في
الأمن العـامـة _ القـسم الـسيــاسي )كــانت
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الـشعـبيـة بمـا يـثيــر اعتـزاز المـشـاهـد بــأبنـاء
بـيئته. أما مجموعـة الجيل التالي لهؤلاء :
غــانم حـمـيــد  –زامل  –ومحـمــد الــصكــر
وزهرة بـدن وبتـول عزيـز وهيـثم عبـد الرزاق
وبــشــرى اسـمــاعـيل وهـنــد طــالـب وغـيــرهـم
فقــد احــسـنــوا الاغـتــراف مـن تجــارب مـن
سبقـوهم وأضافـوا من ثقـافتهم ومـوهبتهم
الخـاصـة مـا يــؤسس ألـوانـا جـديـدة لا غنـى
عـنهــا في إقــامــة الأعـمـــال الكـبـيــرة وإدامــة
تــألقهــا. ويـشــار هنــا إلــى المـســاحــة الــرائعــة
الـتـي احــتلــتهـــا الأم العــراقـيــة في تـلقــيهــا
شــواغل المحن الـتي ضـربـت كيـان المجـتمع.
زهـرة بـدن )أم علاء(قـدمت أطـروحـة بـاهـرة
في تجـسيـد همـوم الأم في تلك الفـترة. فـقد
تــسلحـت بــأداتـين وجــدانـيـتـين هـمــا طـيـبــة
قلـبهــا الفـطــريــة وحـبهــا الجـنــونـي لأبـنهــا
ـــــالـــــدور حـــســين عجـــــاج- )علاء(  –قـــــام ب
المــنـــــاضل الـــســيــــاســي، فهــي رغــم أمــيــتهــــا
وبــســاطـتهــا اسـتــوعـبـت العـبء الــسـيــاسـي
الـثقـيل الــذي يحــمله ابـنهــا لـيــس بفــضل
ثقـافتهـا السـياسـية أو تجـربتهـا المبـاشرة في
هــذا النـشــاط بل بــالحب الــذي اسـتقــر في
حــشــاشـتهــا. بــالحـب وحــدة اكـتــسـبـت كل
فـطـنـتهــا وشجــاعـتهــا. وبه واجهـت الأزمــة
وفهـمت مــا يجـري حــولهـا وتـصـرفـت. ذلك
الحـب الــذي تمكـن مـن الـنــسـيج الــداخلـي
للــوجـــدان العــراقـي قــد تــرادف دائـمـــاً مع
الجـنــون، وقــد عــرفـنـــا أمهــات هـججـن في
ــيـــــــارات الــبـــــــراري أو رمــين أنـفـــــسـهــن في ت
الرافـدين حزنـا على فقـدان أبنائهـن وكانت
أم علاء مـن هــذا الـنــوع مجــســدة الــذاكــرة
العـاطفيـة للـمرأة الـعراقـية. أمـا الأم قسـمة
)بتـول عزيز( فقـد واجهت سوء طـالعها مع
زوجهـــا الجـــاهل المـتـعجـــرف)زامل / غـــانم
حـمـيــد( الــذي مــارس الاسـتـغلال بــابــشع
صورة بحق العمـال والفلاحين العاملين في
أملاكه متنكرا لمسؤولياته إزاء زوجته وبناته
وســـــــــائـــــــــر اقـــــــــربـــــــــائـه، واجـهـــت كـل ذلــك
بالاصـطفاف إلي جانـب أصالتها الـساطعة
مـتسامـية على مـعاناتهـا فوقفت إلـى جانب
زوجهـا في محنته بعـد أن ذهب طغيـانه إلى
الخسـران والخيبة. بتـول عزيز المـمثلة التي
قدمـتها لـنا الـشاشـة الصغيـرة لأول مرة في
الـسبعـينيـات شابـة صغيـرة في سن الـدراسة
الثــانــويــة محـملــة بــوعــود مـضـيئــة بـطــاقــة
إبــداعيــة بــاهــرة عــادت إلـينــا اليــوم لـتلـقي
علـينــا بيــانهــا الفنـي الجمـيل بعـد قـطيعـة
قسريـة في الظروف السابقـة.عادت إلينا أما
تحمل في سـلتهـا المـزيــد من الهـدايــا معبـأة
بـكل تقــالـيــد الأمــومــة العــراقـيــة العــريقــة
لـتعبـر عن شـديـد وفـائهـا لمـوقفهـا الجمـالي

المتميز. 
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)إيمـــان علاء و بـــاسل الــشـبـيـب –جلال –
ومـنـــاضل داوود-الــنقـيـب جـمـــال ومحـمــد
هــــاشــم  –شلال - و نــــاصــــر الـــشــطــــري و
ديــزدمــونــة  –حيــاة - وســولاف ومـجمــوعــة
الضبـاط الأحرار مـن بينهم طـة المشهـداني

 –عبد الكريم قاسم(وغيرهم.ٍ 
إن هــؤلاء يقــدمــون وعــودا بــريــادة جــديــدة،
وبنـفس إبـداعي يـضيف المـزيـد من الـلبنـات
الـشــرعيـة لـبنـاء المــوهبــة العــراقيـة. مـارس
ـــون هـــؤلاء أدوارهـم ســـويـــة مـع زملاء يمــثل
جـيلـين أو ثلاثــة مـن المـبــدعـين ممـن تــآلف
مـعهم المـشـاهـد العـراقـي عبـر عقـود ثلاثـة،
فقـــدم راسـم الجـمــيلــي وخلــيل الـــرفـــاعـي
وفــوزيــة حــسـن وآسـيــا كـمــال وزهــرة بــدن
وريــاض شهيــد عطــاءهم المـألــوف في إغنـاء
الــــذاكــــرة الـــشعــبــيــــة واذكــــاء روح الــتـــــآلف
المخلـص لدى المـشاهـد مع رمـوز اجتـماعـية
كــانت تجـسـد أدوارا اجـتمــاعيـة في الـلحمـة
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جـــاء عـــرض الجـــزء الـثـــالـث مـن )مـنـــاوي
بـــاشـــا( في رمــضـــان وهـــو لـيــس مـــسلـــسلا
رمـضــانيـا حـصــرا، ليـس لأنـة جــاء امتـدادا
لقـسميـه الآخريـن فحسـب بل لأن القضـية
الـتـي سعــى إلــى إبــرازهــا والــدفــاع عـنهــا لا
تـنحـصـر بـشهـر واحـد أو تـتحــدد بمنــاسبـة
معـيـنــة. فــالــوطـن العــراقـي تحـت مـجهــر
الـديمقـراطيـة، قـضيـة حـملتهـا الـسـومـريـة
على محمل الـصبر اليقظ الـذي تحول هو
الآخـر إلـى إبـداع تمـارسه القنـاة كل يـوم. إن
)مـنــاوي بــاشــا( قـــد اطل علـيـنــا في سـيــاق
الجهد الـى إعادة تـنشيط المـوهبة  العـراقية
علـى نطـاق شعبي، أي تغـذية هـيكل الإبداع
العــراقـي المـتـصــاعــد بــالمــزيــد مـن القــدرات
المخــزونــة في الــوجــدان الجـمعـي الـــواسع.
حـمل ذلك كل من المـؤلف والمخـرج وجمهـرة
الـــوجـــوه الجـــديـــدة الـتــي دخلـت ضـيـــوفـــا
ــــــى العــين والـقلــب العـــــراقــيــين رائعــين عل
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مئة باحث عربي وأجنبي في مؤتمر )نجيب محفوظ والرواية العربية( بالقاهرة

بحــضــور عــدد كـبـيــر مـن الادبــاء والمـثـقفـين ضــيف
اتحــاد الادبــاء والكـتــاب في العــراق، الــدكـتــور بــشـيــر
الـطــوري لــيلقـي محــاضــرة تحـت عـنــوان "نـظــرة في
التــراث العلـمي الـسـريـانـي"، ابتـدأهـا بـتقـديم لمحـة
ســـــريعــــة عــن المـــســتــــوى الـعلــمــي الــــذي امــتـــــاز به
العـراقيـون خلال عصـورهـم الحضـاريـة المعـروفـة، ثم
انـتـقل الــطـــوري الـــى محـــور نـــدوته مــتحـــدثـــاً عـن

السريان وتراثهم العلمي بالقول: 
إن الــســريــان هــو ورثــة الـبــابلـيـين والاشــوريـين لمــدة
عشرة قـرون او ما يزيد. وقد اصابوا جانباً كبيرا من
هــذا الارث لحـضــاري وطــوروه، ورغـم شحــة المـصــادر
المـتــوفــرة في هــذا المــوضــوع فــانـنــا نجــد الكـثـيــر مـن
التـفصـيلات العلـميـة مـبثـوثــة في قصـائـد مـار أفـرام
ومـار يعقـوب الـسـروجـي، وغيــرهمــا، ولا يمكن لاحـد
ان ينكـر دور ابـن ديصـان في الفلك والـشعـر، واسبـاب
شحة هذه المصادر يعزوها الباحثون الى عدم وضوح
مفهــوم العـلم، والــى افـتكــار الـســريــان بــانهــا )علــوم
وثنـية(، فيها الكـثير من الالحاد والـسحر والشعوذة،
ـــوم الـفلـك والـتــنجـيـم والـكـيـمـيـــاء. لا سـيـمـــا في عل
وكـذلك اهمـال البـاحثـين المحدثـين هذا الجـانب من

التراث.
تعـرف العلـوم الطـبيعيـة عنـد السـريان الـطبيعـيات.
وقــد نــشــر المــسـتــشــرقــون بعـضــا مـن تلـك الفـصــول

ونقلوها الى لغاتهم. 
ولقد عـنى السريـان بعلم الطب ومارسـوه مدة تقرب
مـن الف عام او اكـثر وقـد اداروا المستـشفيـات، ونقلوا
من اليـونـانيـة الـى السـريـانيـة والعـربيـة أجَلّ الـكتب
وافــضلهــا بعــد غــربلـتهــا وتلخـيـصهــا، وتفــسـيــرهــا،
وعـادوا يـؤلفــون فيهـا ويـتنـاقلـون هــذه المهنـة والـعلم
جيلاً بعـد جيل، بحيث يمكـننا القـول بحق ان فضل
السـريـانيـة وعلمـائهـا واطبـائهـا علـى الـطب العـالمي
كبيـر، خصوصـاً في عصر التـكوين الحضـاري العربي
والعهــد الــذهبـي للحـضــارة العــربيــة الاسـلاميــة في
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 نـــدوة عـن الــتراث العلـمـي الــسريـــاني في  قـــاعـــة اتحـــاد الأدبـــاء والكـتـــاب 
يعقــوب اوجـين منــا، وقــد تــرجم فـصل في الـنبــاتــات
الاستـاذ بنيـامين حـداد وعلق علـيه ونشـره في مجلـة
المجــمـع الـعـلــمــي، الـعــــــدد الخــــــاص بـهــيــــــأة الـلـغــــــة

السريانية المجلد الثامن.
وطـوى صـاحـب كتـاب "علـة كل العـلل" البــاب الثــاني
منه على اربعة فصول في شتى العلوم فيها تعريفات
اصليـة ونـقليـة، حـسـبمـا كــان معـروفــا منهــا في بلاد
المشرق في المـائة العاشـرة، وعلى بعضهـا رسوم توضح

المتن.
ولا نـنــســى كـتــاب الــدلائـل للحــسـن ابــن بهلــول مـن
القــرن العــاشــر صــاحـب المعـجم الـشـهيــر وقــد وضع
هــذه المــوســوعــة الـشــاملــة في بغــداد فهــو اذن يعكـس
وجهـا مـن اوجه الحـضـارة المـشـرقــة في ذلك الــوقت ،
ويتكـون من 49 بـابـا ويبحـث فيه الـدلائل العـامـة في
فصـول الـسنـة وفي سـائـر الـشهــور ثم دلائل الـسمـوم
وعلامــــاتهـــا وعـلاجهــــا، علامـــات الامـــراض، دوائـــر
الخيل وشيء من امراضهـا، ويذكر الكتب الـسريانية
الـتي اخــذ مـنهــا دون ذكــر المــؤلـفين ومـصــادر عــربيــة
شـتــى جـمعهــا ولخــصهــا وصـنفهــا بــاحكــام فكــانـت

موسوعته دليلا علميا نافعا. 
ولديـونيسيـوس يعقوب ابن الـصليبي مـوسوعـة على
غـرار الايـام الــستـة تـقع في 770 صفحـة تـنتـهي بعـد

كتاب الحيوان بقطعة هندسية. 
وعن العلوم الطبيعية تحدث المحاضر قائلاً: 

بقـدر مـا شـاعت كـتب الـطب الـسـريـانيــة شحت كـتب
العلــوم الاخــرى، وخيــر مــا نبــدأ به هــذا القـسـم من
مـوضوعنـا هو فقـرة من بحث طـريف نشـر في المجلد
الاول مـن مجلــة مـجمـع اللغــة الـســريــانيــة بـعنــوان
"الفـيــزيـــاء والكـيـمـيــاء في المـــؤلفــات الــســريــانـيــة"
للـمطـران مـار غـريغـوريـوس بـولـس بهنـام )ت 199م(
وقــد اخـتــار الـبــاحـث ابـن العـبــري بــاعـتـبــاره احــد
عمـالقــة الادب والعلـوم في الـسـريــانيـة ونــوى العلـوم
الـطبـيعيـة مـبثـوثـة في مـؤلفـاته زبـدة الحكـم ومنـارة
الاقــــداس والاشعـــة، فـــاشــبع هـــذه المـــواضــيع درســـا

وتحقيقاً.
فقـــد درس في مـــؤلـفه الاول "زبـــدة الحـكـم" الـعلـــوم
الطبيـعية دراسـة عاليـة دقيقـة فاطلـعنا عـلى كيـفية
ــــــوم، وبحــث القـــــوة والــطــبــيعـــــة، دراســـــة هـــــذه الـعل
ومواضـيع العلم الطـبيعي ومبـادئه، الاجسـام والذرة
وتجــزئتهـا او "تحـطـيمهـا حـسـب التعـبيـر الحــديث"
وقوتها، والحركة الطبيعية والجاذبية والانجذاب". 

ـــة وفي نهـــايـــة الـنـــدوة اجـــاب المحـــاضــــر علـــى اســئل
ومداخلات بعض من الادباء والحضور. 
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وعـندمـا تنـفد الـطاقـة منه يـستمـر لانه لن يتـحرك
مـتطـايـرا بـدونهـا. هــذه نظـريـة فيـزيـاويــة صحيحـة
تتحدث عن الطـاقة المكتسبـة وبكل وضوح وبدون اي

لبس.
تـقع موسـوعة مـار يعقـوب الرهـاوي )ت 708م( الايام
الــسـتـــة ) (Hexa Meronفي ســبعـــة ابـــواب، وهـي
الخلقة العقلية الاولى غيـر المحسوسة، وعن القوات
الــسمــاويــة والملائـكيــة، الــسمــاء والارض ومــا فيـهمــا
والعنـاصـر الاربعـة: الارض والمـاء والهـواء والنـار، وفي
الثـالـث الارض والبحـار والجـزر والـبحيـرات والانهـار
والجـبـــال والـــزروع والجـــذور والاشجـــار، وفي الـــرابع
الانــوار في فـلك الــسـمـــاء والكــواكـب، وفي الخــامــس
الحيـوانات والزحـافات والطيـور المائيـة، وفي السادس
الــبهــــائــم ووحــــوش الارض، وامــــا الــبــــاب الـــســـــابع

فالانسان كعالم صغير والعالم الكبير العجيب. 
واشـار المحـاضـر الـى ان ايـوب الابـرش الـرهـاوي عـاش
)مـطلع القـرن التــاسع الميلادي(، واشـتغل في بغـداد،
وكان طبيباً ومـترجما ومؤلفـا، ووضع عدة مصنفات
اهـمهــا كتــاب الـكنــوز. اشـبه بمــوســوعــة في الفلـسفــة
والعلوم الطبيعية، وضعها في بغداد نحو سنة 817م.
وقـد نشــره منجنـا مشفـوعـا بتـرجمـة انجليـزيـة عـام
1935م في مـكــبــــــردج، ويـقـع في ســت مـقــــــالات، واهــم
المقـالات المقالـة الرابعـة والتي تتـالف من 18 بـاباً في
المعــــادن والــــذهــب والفــضــــة والــنحــــاس والحــــديــــد
والقصـديــر والكبـريت والـزرنـيخ والقيـر والـشب، وفي
الجـبــال والـصخــور والــسهــول والـبلــدان الــشـمــالـيــة
والجنـوبية والـعيون والـثلوج وفـصول الـسنة، وحـركة

الارض، والرياح والبحار، والحمامات.
وهناك مؤلف آخر هو مار موسى بن كيفا )ت 903م(
له مـؤلـف بعنـوان تفـسيـر الايـام الـستــة، وفيـه ايضـا
دراســات حــول الخلقــة والــشمـس والـقمــر والكــواكب
والــطـيـــر الــســـابح والمـــاشــي والهـــوام وفي العـنـــاصـــر
الاربعـة وفي ما هـو موجـود ويفعل في مـنطقتـي الجو

في منطقتي الجو في المنطقتين العليا والوسطى. 
وألف عمـانـوئيل بـار شهـاري )اواسط القـرن العـاشـر
الميـلادي( الاستــاذ في مــدرســة ام الفـضــائل بــالــديــر
الاعلى )الموصـل( موسوعة )هكساميرون( تتكون من
28 مقالة، فيها ما هو منظوم على الوزنين السباعي
والاثـني عشري، والكتـاب محفوظ في فاتـيكانية رقم
182، ولندنـية رقم 1300، وبرليـنية رقم 21 و22، ودير
الــرهبــان الكلـدان في بغـداد، الـدورة )فهـرس فـوسـتي
33(، وقــــد نـــشــــرت مــنه اجــــزاء في الـكــنــــز الــثــمــين
للقـرداحي وكـتاب الفـئات والمـروج النـزهيـة للمـطران
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بغداد، واخيراً في كليات اوروبا في العصر الوسيط.
هـذا وقد ذكـر ابن الـنديم في كـتابه )الـفهرسـت( نحو
ثلاثـين طبيبـاً جلهـم من السـريان، وذكـر البطـريرك
افـرام برصـوم )55( طبيبـاً في اللؤلـؤ المنـثور، ومـوسى
يـونـان غـزال في حـركــة التــرجمـة والـنقل في العـصـر

العباسي )29( طبيباً.
ولا يمـكـن ان نـنــســــى آل بخـتـيــشـــوع وآل مـــاســــويه
والـطـبـيـب الالمعـي حـنـين ابـن اسحق ودوره في اغـنــاء
المكـتبـة الـسـريــانيـة والعــربيــة بنقـوله وتـألـيفه الـتي

اتسمت بالدقة العلمية المقارنة.
وقــد نـشــرت مـجمــوعــات مـن الكـتب الـســريــانيــة في

الادوية في اوروبا.
فقد نشر ادوارد ساخـو شذرات من الصناعة الطبية،
وكـــذلـك مـن كـتـــاب "قـــوى الاغـــذيـــة" مـن تـــرجـمـــة

سرجيس الراسعيني.
واصـلـح حـــنـــين بـــن اسـحـق )ت 873( تــــــــــرجـــمــــــــــات
سـرجيـس، بل قـام بتـرجـمتهـا من جـديـد، كمـا صـرح
في رســــالــــة الــــى ابــن ملـكــي، ورغــم فقـــــدان معــظــم
تـرجمات حنين السـريانية فان الحـسن بن بهلول قد
حفـظ لنــا في معجـمه مـادة لا يـسـتهــان بهـا، اهـمهـا
اسمــاء الـنبــاتــات والحـشــائـش ونـشــرهــا عمــانــوئـيل

لوف.
ونـشـر جـوتهـيل مجمـوعــا صغيـرا لادويـة تـرجع الـى
جالينوس، ارفق الـنص السرياني بتـرجمة انجليزية

وذلك سنة 1890م. 
وفي مـادة المـوسـوعــة العلـميـة ذكـر الـطــوري: هنــالك
مــادة علـمـيــة دسـمــة في دوائــر المعــارف والمــوســوعــات
الـسـريــانيـة الـتي كـثيـراً مــا اتخــذت عنــاوين مـثيـرة،
وهـي منــاجم معـطيــات فكـريـة، مـن امثـال مــا اطلق
عليهـا اسم كتب )الهكساميـرون( اي الايام الستة، اذ
قد لجـأ علمـاء ومفكـرون كثـيرون الـى هذه المجـاميع
لـتــدبـيج مــا تــسلـمــوه او تــوصلــوا الـيه مـن معــارف
وعلــوم تحت غـطــاء الـشــرح والـتفــسيــر لايــام الخلق

الالهي الستة.
ان في مقـدمـة هـؤلاء مـار افــرام السـريـاني )ت 373م(
ومــار نــرســاي )503م( ومـــار يعقــوب الــســروجـي )ت

521م( وغيرهم.
نــورد هـنــا نـصــا مـن مـيـمــر الـســروجـي علــى مــركـبــة
حـزقيال، اذ يقـول: اذا رميت حجرا بـيدك في الهواء،
من يحمل ذلك الحجـر إلا قوتك؟ فمن الـذي يسير
الحجــر في الهــواء الـتـي خــرجــت معه مـن يمـيــنك؟
طـالما طلت طـاقة ذراعك معه سـوف يتطـاير تطـايراً
لـيس ذاتـيا بـل بواسـطة طـاقتك التـي تجعله يطـير،
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ومنهـا )بـدايـة ونهـايـة( و)القـاهـرة 30(
و)الـلـــــص والــكـلاب( و)مـــيـــــــــرامـــــــــار( و
)الكــرنك( و)الحب فـوق هـضبـة الهـرم(

و)أهل القمة(.
وقــــــال سـلــمــــــاوي ان مــــــؤتمــــــر )نجــيــب
محفوظ والرواية العـربية( يتزامن مع
)مهـرجـان الـشعـر العـربي( الـذي يعقـد
كل ثلاث سنوات مصـاحبا انعقاد دورات

المؤتمر العام للادباء والكتاب العرب.
ويحــمـل مهـــــرجـــــان الـــــشعــــــر في دورته
الجــديــدة عـنــوان )الـتجــريـب الــشعــري
المعــاصــر في الــوطـن العــربـي( وينــاقـش
الاتجـاهـات الجـديـدة في الـشعـر العـربي
من القـصيـدة العمـوديـة الـى القـصيـدة
الـنثـريـة ومكـانـة القـصيـدة العــربيـة في

مشهد الشعر العالمي المعاصر.
ويـشارك في مهـرجان الـشعر الـذي تقام
امــــســيــــــاتـه بــين الـقــــــاهــــــرة ومـكــتــبــــــة
الاسـكنــدريــة ومــدينــة المـنيــا في صـعيــد
مـــصـــــــر حـــــــوالــي 30 شـــــــاعـــــــرا مــنـهــم
الفلسطيني سميح القاسم واللبنانيان
محــمــــــد علــي شــمـــس الـــــديــن وهـــــدى

ميقاتي والاردني ابراهيم نصر الله. 
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كمـا يـضم المـؤتمــر أيضـا محـور )نجـيب
محفوظ والسيـنما( يتناول أثر الافلام
ــــى تــطــــور الــتــي كــتــبهــــا مـحفـــــوظ عل
الـسينمـا العربـية حيـث شارك في كتـابة
25 فيلمـا وأنتجت الـسينـما مـن ابداعه
40 فيـلمــا واختــار الـنقــاد 18 فيـلمــا له
ضـمن قــائمــة أفضـل 100 فيلـم مصـري
بمنـاسبـة مئـويـة السـينمـا في عـام 1992
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ومـن محــاور المــؤتمــر )تــأثـيــر محفــوظ
ــــى الــــروايـــــة العــــربــيـــــة( و)هل كــــان عل
مـحـفــــــوظ مــــــؤرخــــــا أم مــــســتـخــــــدمــــــا
للـتـــاريخ( و)الــشـكـل الفـنـي في أعـمـــال
مـحفـــــوظ الــتــــــاريخــيـــــة( و)الــثـــــوابــت
والمتغيـرات السياسـية في أدب محفوظ(
اضـافـة الـى مـائـدة مـستـديــرة عنـوانهـا

)محفوظ في عيون العالم(.
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نعــرفهــا جـمـيعــا" في اشــارة الــى تعلـيق
عـضويـة مصـر في الاتحاد منـذ توقـيعها
معـــــاهـــــدة الـــسـلام مع اســـــرائــيل عـــــام

1979.
وقـال سلمـاوي في مـؤتمـر صحفي بمقـر
الاتحــاد يــوم الاثـنـين ان المــؤتمــر الــذي
يــسـتـمــر أسـبــوعــا يـعقــد تحـت رعــايــة
الـرئيـس المصـري ويتـضمـن كلمـة له في
الافـتتـاح الــذي يحـضــره عمـرو مـوسـى
الامـين العــام لجــامعــة الــدول العــربيــة
ويــشـــارك في جلــســـاته بـــاحـثـــون عـــرب
وأجــانـب مـنهـم رؤســاء اتحــادات كـتــاب
روســيـــــا والهــنــــد وايــطــــالــيــــا وقــبــــرص

ورئيسة المكتبة الوطنية الاسبانية.
وأشـار الـى أن المـؤتمـر يتــزامن مع طـرح
دار الـشـروق في القـاهــرة طبعـة جـديـدة

من الاعمال الكاملة لمحفوظ.
ويناقـش المؤتمـر مسـيرة محفـوظ الذي
تـــوفي في أغــســطــس اب المـــاضـي عـن 94
عــامــا مـنــذ روايـــاته المــبكــرة في مــطـلع
الاربعيـنيــات والتـي تنــاول فيهـا جــانبـا
من تــاريخ مـصــر القــديمــة وصــولا الــى
اخــر كتــابين لـه وهمــا )أصــداء الــسيــرة

الذاتية( و)أحلام فترة النقاهة(.
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عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين 
ـبـــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ـ

المـــــــدى الـــثقـــــــافي

ــــــــــــــــــــــــوظ ــــــــب مـــحـــف ـنجــــــــي ـ ـ

ــــــــــــــابــعــــــــــــــــات ـمــــــت

ميسان تحتفي بعدد من المثقفين
ميسان/المدى

اعلـن  علي حـسن هـذيلـي رئيـس الـلجنــة الثقــافيــة في مجلـس
محــافظــة ميـســان عن تخـصيـص مبلـغ 250 الف دينــار لبـعض
المجلات الثقـافيـة التـي تصـدر في المحـافظـة واكـد )هـذيلي( بـان
هذه المجلات التي تصـدر عن منتديات ثقـافية تسهم في تثقيف
عدد كبـير من الـناس ولكـنها في الفـترة الاخيـرة تعرض بعـضها
الــى ازمــات مــاديــة وتـــاتي هـــذه المبـــادرة لخلق روح الـتعـــاون بين
المنـظمــات والــروابـط الـثقــافيــة وادارة المحــافـظــة. وكــذلك اقــام
مجلس محافظة ميسان حفلا لـتكريم رئيس نادي السينما في
الـعمارة النـاقد الـسينمـائي  صلاح النـوري لأسهامـاته في عرض
افلام نـادرة وتفعيل النقد الـسينمائي في المحـافظة. واكد صلاح
النـوري في حـديث للمـدى بـان هـذا التكـريم من ادراة المحـافظـة
سـيكـــون له تـــأثـيـــره في خلق جـــو ثقـــافي مـثـــالـي.وســبق لمجلــس
محافـظة ميـسان ان أقـام مسـابقة ثـقافيـة باسم جـائزة ميـسان
فـاز بهـا عــدد من الأدبـاء الـشبـاب وقـام محـافـظ ميـسـان عـادل
مهـودر راضـي  بتكـريم مـراسل جـريـدة المـدى في العمـارة محمـد
الحمراني والـناقد صـادق ناصر الـصكر والشـاعر نصـير الشيخ،

لجهودهم الثقافية المتميزة. في حفل اقيم بهذه المناسبة.

دعوة أدباء من دول الجوار لحضور ملتقى
السياب الثاني الذي تقيمه جامعة البصرة

البصرة/ عبد الحسين الغراوي

تواصل اللجنة التحـضيرية العليـا لملتقى السيـاب الثاني الذي
تنظمه جامعة البـصرة للفترة من 3- 5 / 1/ 2007 اجتماعاتها
لمنـاقشـة منهـاجهـا الثقـافي الـذي سيـتضـمن الفعـاليـات الأدبيـة
والبحـوث والدراسـات النقـدية والأنـشطـة الثقـافيـة التـي تشمل
عـدة محاور في المشهـد الثقافي العـراقي- وكان الاجتـماع الاخير
الـذي عقد يوم الخـميس 2/ 11/ 2002 وترأسه الأستـاذ الدكتور
علـي عـبــــاس علـــوان رئـيــس جــــامعـــة الـبــصـــرة رئـيــس الـلجـنـــة
التحـضيـريـة الـعليـا قـد اسـتمع الـى الـسيــد عبـد المحـسـن عبـد
الحـسين سكـرتيــر اللجنـة حـول زيـارته الـى بغــداد التي قـام من
خلالهــا بـتقــديم الــدعــوات الــداعـمــة لانجــاح هــذه الـتـظــاهــرة
الثقـافية الإبـداعية الـى الوزراء والمـؤسسـات الثقـافية مـؤكداً ان
كـل من الـتفـــاهم كــانــوا حــريـصـين علــى اقــامــة الملـتقـــى كمــا ان
مـؤسـسـة المــدى للثقـافــة والفنـون أبـدت تعـاونهــا ودعمهـا المـادي
واقامة معرض للكـتاب.. وكانت اللجنة التحضـيرية قد ناقشت
الأسماء الأدبية والثقـافية التي ستتم دعوتـها لحضور فعاليات
الملــتقـــــى مــن اقلــيــم كـــــردســتـــــان الـــــى جـــــانــب ادبـــــاء ومــثـقفــي
المحــافـظــات وقــررت اللـجنــة ولاول مــرة تــوجـيه الــدعــوة لأدبــاء
ومـثقفـين من بـعض دول الجــوار- وسيـتم علـى هـامـش المـلتقـى
تقديم عروض مـسرحيـة ومعارض للفنـون التشكيلـية ومعرض
للـكــتـــــاب اضـــــافـــــة الــــــى فعـــــالــيـــــات فــنــيــــــة ومعــــــرض للـــصـــــور

الفوتوغرافية.

رســـالـــة المحـــافـظـــات
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